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 .اتليَّ ضغط الدين إلى كُ  – 062ية :  ومضات إسلام -بعد النصر 

  05 -06 -2026 بتاريخ: محمد راتب النابلسيلفضيلة الدكتور 
 

  بسم الله الرحمن الرحيم

   .وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين والصلاة والسلام على سيدنا محمدٍ  ،العالمين الحمد Ϳ ربِّ 

بمعنى هذا الإسلام  ،دقائق ، أي أربعحاضرة وهناك ومضةهناك مُ  ،كلمتي ومضة :نا الكرامإخوت

هل بالإمكان  ،مليون كتاب ،مليون صفحة ،مليون موضوع ،من عند خالق الأكوان ،وحي السماءالعظيم 

 :قال لي أحدهم ،مالأول في العالَ هو وزرنا معملاً للسيارات  ،بعيد في بلدٍ  كنت مرةً  ؟اتليَّ ط في كُ ضغَ أن يُ 

 ،ووقودٌ  ،ومحركٌ  ،معدني غطاءٌ  فيها أرى ،سيارةلل نا كراكبٍ ، أثلاثمئة ألف قطعة هاهذه السيارة في

كما  اتٍ ليَّ كُ بط هذا الدين ن نضغَ ثمئة ألف قطعة؟! ممكن في الدين أأين الثلاف قطعٍ  أحصيتهم سبعُ  ،حكبَ ومِ 

  .ممكن ؟فعلنا في السيارات

ت صحَّ العمل وإن فسدت فسد العمل   :العقيدة إن صحَّ

وقد ذكر ابن القيمِّ في طريق الهجرتين هذا  ،العمل وإن فسدت فسد العمل ت صحَّ العقيدة إن صحَّ 

الله أحب إليك ، واطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتُُّك فاتك كل شيء "ابن آدمالأثر: 

   ."من كل شيء

رض عوطول وحجم ووزن  لها هذه الطاولة ،العمل وإن فسدت فسد العمل ت صحَّ العقيدة إن صحَّ 

من الجماد لك  ،ها الإنسانأيُّ  ، وأنتبالحركة تزيد عليها ةوالكائنات الحيَّ  ،النبات يزيد عليها بالنمو ،ارتفاعو

ً  ،ارتفاعوعرض وطول وحجم ووزن  رت من من الحركة سافو، ومن النبات كنت طفلاً فأصبحت بالغا

قبل  ءأن ترى الشي ؟إدراكية ما معنى قوةٍ  ،ةإدراكي بقوةٍ  ؟لك اللهبماذا فضَّ  ، من بلدٍ إلى بلد،بيتإلى  بيتٍ 

  .ل إليهوالوص

، لةعطَّ المكابح مُ  واكتشفت بمنتصف الطريق أنَّ  ،جداً  قاسٍ  رٌ نحدَ والطريق مُ  سيارةٍ ب راكبٌ أنت 

ن تفهم البطولة أ ،هذه قوانين ،سننتهي :المضارعصيغة لا تقول ب ،انتهينا :الفعل الماضيتقول بصيغة 

يوجد لي  ،بالقوانين نت إذا بقيتَ ل الدعوة، في الإسلام هناك أشياءٌ مذهلة، أالقدوة قب ،على الله قوانينه

 يعني الوقوع  القوانين شاهدهم جميعاً،تُ  بكبسة زرٍ  ،ثلاثون حلقةً  ،بالموقع محاضرات قوانين القرآن الكريم

تأتي بالقوانين  الكريم آيات القرآن ،ح ماتكبَ المِ  دَ إذا فقَ  ،جداً  قاسٍ  نحدرٍ مُ بسيارته على  شخصٌ  ،بالمئة مئةً 

 ً ن تعرف الله قبل فوات ق أوالتفوُّ  فالبطولة والنجاح والفلاح والتألُّق ،بالفعل الماضي وليس بالمضارع قطعا

  فرعون الذي قال: ، لأنَّ أكفر كفَّار الأرضالأوان
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  :خيار وقت إلا مع الإيمان معك مليون خيار رفضنت أ

  )24أنَاَ رَبُّكُمُ الأْعَْلىَٰ ( فقَاَلَ 

  سورة النازعات

  قال:ف لكنه وجدها كبيرة

هٍ غَيْرِيوَقاَلَ فرِْعَوْنُ ياَ أيَُّهَا الْمَلأَُ  نْ إلَِٰ ينِ فاَجْعلَ لِّي  مَا عَلِمْتُ لكَُم مِّ فأَوَْقِدْ لِي ياَ هَامَانُ عَلىَ الطِّ

هِ مُوسَىٰ وَإنِِّي لأَظَُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ ( لِعُ إلِىَٰ إِلَٰ   )38صَرْحًا لَّعلَِّي أطََّ

  سورة القصص

  :قال ينما أدركه الغرََقح 

قاَلَ آمَنتُ  حَتَّىٰ إِذاَ أدَْرَكَهُ الْغرََقُ وَجَاوَزْناَ بِبنَِي إسِْرَائِيلَ الْبحَْرَ فأَتَبْعَهَُمْ فرِْعَوْنُ وَجُنوُدُهُ بَغْياً وَعَدْوًا ۖ 

هَ إِلاَّ الَّذِي آمَنتَْ بِهِ بنَوُ إِسْرَائِيلَ    )90مُسْلِمِينَ (وَأنَاَ مِنَ الْ  أنََّهُ لاَ إلَِٰ

  سورة يونس

معنى ذلك أنت معك مليون خيار رفض، هذا البيت لم يعُجبك لا تشتريه، وهذه المخطوبة لم 

خيار  تعُجبك لا تتزوجها، هذه الحِرفة دوامها طويل ودخلهُا قليل، معك مليون خيار رفض، إلا مع الإيمان

  .ن تعرف الله قبل فوات الأوانأق والتفوُّ  قتألُّ والوالذكاء والنجاح فالبطولة  ،وقت

 فْ عِ الإيمان ضَ  لكن بعد حينٍ  ،جداً  كبيرةٍ  عندك طاقاتٍ  ،قوي ن تعرف الله وأنت شابٌّ البطولة أ

ً  جره قلَّ وأَ  أن نعرف الله قبل فوات الأوان، ر كثيراً، فالبطولة ، لكنه تأخَّ بعمر الخمس وتسعون آمن ،أيضا

  الدليل:و ،ة وجودك العمل الصالحعلّ  أنت شابٌّ 

فِيمَا ترََكْتُ ۚ كَلاَّ ۚ إنَِّهَا كَلِمَةٌ  لعَلَِّي أعَْمَلُ صَالِحًا )99قاَلَ رَبِّ ارْجِعوُنِ (حَتَّىٰ إِذاَ جَاءَ أحََدَهُمُ الْمَوْتُ 

  )100(زَخٌ إلِىَٰ يوَْمِ يبُْعثَوُنَ هُوَ قاَئِلهَُا ۖ وَمِن وَرَائِهِم برَْ 

  سورة المؤمنون

ً  ؟حومتى يصلُ  ،ح للعرض على اللهحاً لأنه يصلُ العمل صال يَ مّ سُ و يقول  ،إذا كان خالصاً وصوابا

  ."الغنى والفقر بعد العرض على الله" :سيدنا علي رضي الله عنه

  :حجمك عند الله بحجم عملك الصالح

ا العمل الصالح أمّ  والنبي، والملائكة والكتاب واليوم الآخر الإيمان باͿهناك كُليَّاتٌ بالدين ثابتة، 

ك،مت    .حجم عملك الصالححجمك عند الله بف حرِّ

إذا كان خالصاً  ؟حومتى يصلُ  ،ح للعرض على اللهصالحاً لأنه يصلُ العمل  يَ مّ سُ : ثانية ومرةً 

 ً ق ، وصوابا   .أن تعرف الله قبل فوات الأوانفالبطولة والذكاء والنجاح والتألُّق والتفوُّ
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 ةآخر بعمر الخمس سانٌ وإن ،وتسعون وهو شابٌ  ةبعمر الخمس نسانٌ : هناك إدقيق لكن أنا لي رأيٌ  

ً ريد بيتتُ  ،طوال حياتك أنت شابٌ ف ،إذا كان هدفك الله ،فرِ وثلاثون وهو خَ   اً، وسيارةً بسيطةً،صغير ا

ن من أن تسقط من أهوَ  ،ط من السماء إلى الأرضولأن تسقُ  ،سقطت من عين الله إذاً  ؟!فقطهذا  ،وزوجةً 

ق فالبطولة والذكاء والنجاح والتألُّق و، عين الله   .أن تعرف الله قبل فوات الأوانالتفوُّ

د منهج الله عبَّ والطريق المُ  ،دقوَ والعلماء المِ  ،ذهلةمُ  قوة اندفاعٍ  ،ك السيارةحرِّ ن هو الشاب؟ هو مُ مَ 

   .وجل عزَّ 

والمآل  ،د منهجكقوَ والمِ  ،ك شبابكحرِّ المُ  ،كحرِّ ومُ  ة تحتاج إلى مقودٍ : بالسيارة الحركثانية مرةً 

أسعد  ،ث من هذا الجوابحنَوالله لا أ إنسانٍ  ، أنت أسعدُ عرفت الله قبل فوات الأوانإذا  أنت، فالنهاية

  صحةٍ لى إتحتاج اللذة منها دائماً،  اً ينقصك واحد ،روطشاللذة تحتاج إلى ثلاث  ،الحياة فيها لذة نَّ لأ ،إنسانٍ 

 امّ أ ،اتشهو ذهه ،وفي الآخر لا يوجد صحة ،بالوسط لا يوجد وقت ،في البداية لا يوجد مال ،ومال ووقتٍ 

  :تصال باͿلاا

 اـيرنـا لغـّ يت عنـذي رأوه لما ولَّ ـال          اـناك من حسـننـفلو شاهدت عي   

 ناـجب و جئتاب العُ ـعت عنك ثيـخل             ذناك حُسن خطابناأُ  تْ عَ ـمِ ولو سَ    

 بناـحى قتيلاً بحـذي أضـذرت الــع            عم المحـبَّة ذرةً ـن طـقت مو ذُ ـول   

  اـاً لـقربـنـتياقـبـاً واشــريـغ مـتَُّ ـل           ن قربنا لك نسمةٌ ـت مـو نسمـلو   

  ناـات لأجـلــائنـع الكـركــت جـميـت           ـك لائـحٌ ـا لـوارنـو لاح مـن أنـول   

  انــتـه قـد جهـلـا لـلـنـه قـولتـســهُ           ل مـن ادّعىـهلٌ وكـا سـنـبما حُ ـف   

  تل الفتى يوم هجرناـعب من قـوأص          هبِّ قتلـب للصـُ ي الحـا فـر مـوأيس  

  علي بن محمد بن وفا

  حسناتكم.في ميزان  عمالكمأوجعل الله  ،ن يلوذ بكمومَ  حفظ الله لكم إيمانكم، وأهلكم، وأولادكم،

  والحمد Ϳ ربِّ العالمين 

  

  


